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 :مقدّمة

إن نظریة الفن عند مدرسة فرانك فورت ھي نظریة جعلت من الفن الملاذ الوحید         

لتحریر الإنسان من المجتمعات التكنولوجیة التي تحولت إلى نظام شامل للقمع والقوة 

الإنسان على أشكال مختلفة من القھر الظاھر والباطن، والقمع الواعي والسیطرة، وعرضت 

وغیر الواعي الذي ینطلق من أجھزة الإنتاج الضخمة والمؤسسات الإداریة والبیروقراطیة 

والاستھلاكیة والإعلامیة، التي تشبھ آلات ھائلة یحاول الناس أن یكیفوا أنفسھم مع 

 .ضغوطھا ومطالبھا

عمال الفلسفیة والفنیة، لمفكري النظریة النقدیة على تحلیل ھذه العقلانیة من ھنا، تركزت الأ

، للكشف عن سلبیاتھا ومآلاتھا التي أصبحت تھدد الوجود “العقلانیة الأداتیة”التي یسمونھا 

الشيء الذي أدى بھم إلى توجیھ انتقادات لاذغة لما یسمونھ ایدیولوجیا التقدم . الإنساني

ة العلمیة والتقنیة، والنظریات الفلسفیة التي بشرت بھا وتحمست لھا، القائمة على المعرف

باعتبارھما مجدتا العلم، واعتبراه السبیل الوحید لتحقیق التقدم . كالوضعیة والبراغماتیة

 .الإنساني

في ھذا البحث سنتخذ نموذج ثیودور أدورنو، باعتباره واحدا من الجیل الأول لمدرسة 

، حیث جعل من الفن البعد الوحید “الرئیسي للفن في ھذا الجیل   والمنظر”فرانك فورت 

الذي یستطیع الإنسان المعاصر من خلالھ تجاوز السیطرة التي تھدده من كل جانب وبطرق 

یعبر عن الحریة وھو ما    مختلفة، وقد اعتبر أن الفن أداة تحرر وانعتاق، ونشاط یمكن أن
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الفن یمثل ذلك الفكر المغایر نوعیا عن ما ”: ندما قالأشار إلیھ في كتابھ النظریة الجمالیة ع

 .”[3]ھو موجود في الواقع، وأفق تحقیق عالم إنساني أفضل تزول فیھ تناقضات الواقع القائم

الفن حسب أدورنو قد فقد وظیفتھ وأصبح أقرب إلى الزیف منھ إلى الفن الأصیل، حیث 

ن المفترض أن یوجھ نحو تحریر أصبح مندمجا، وھذا على الرغم أنھ البعد الذي كان م

الإنسان قصد تحقیق ذاتھ ووجوده، ذلك أن في العمل الفني یتم تحقیق الجانب الذاتي 

والتحرري في شكل اثر فني إبداعي، غیر أنھ في ظل ما ھو قائم أخذت القیم التجاریة 

اعة المادیة مكان القیم الفنیة الجمالیة ضمن نظام رأسمالي حول كل شيء إلى سلع وبض

تخضع لمنطق السوق، وھذا السوق لم یسلم منھ حتى الفن، وھو ما عبر عنھ ھوركھایمر 

وادورنو في كتابھما جدلیة التنویر، بل أصبح یخضع كلیا لقانون التبادل ویذوب بشكل 

أعمى في الاستھلاك رغم عدم قابلیتھ لذلك وھو یذوب مع الإعلان الذي أكثر فأكثر 

       .أما الدوافع فھي اقتصادیة في العمق. نوعا من العبث حضورا حتى یبدو احتكارھا

 :إشكالیة الفن عند تیودور أدورنو، وقراءتھ للإرث الأستیطیقي: الفصل الأول

 :إشكالیة الفن عند تیودور أدورنو: المحور الأول

إن نظریة أدورنو في الفن تتمركز حول أطروحة أساسیة، ھي أن العالم قد تم تسطیحھ 

وتشییئھ، تحت سیطرة النظام الرأسمالي علیھ، وبالتالي سقوط الفن في حقل البضاعة، بل 

سقوط كل میدان الثقافة في شكل من البضاعة المطلقة، مما یجعل الفن یفقد حقھ في الوجود 

وقد عرف في المجتمعات الغربیة تدھورا عن طریق توجیھھ . “صنم البضاعة”في حضارة 

السائدة وإدماجھ غي الوضع القائم والتحكم فیھ، عن طریق النشر لخدمة الایدیولوجیا 

الجماھیري للأعمال الفنیة والأدبیة والموسیقیة، من خلال تحویلھا إلى سلع تباع وتشترى 

في الأسواق والمحلات والمعارض بشكل مبتذل حیث یغلب علیھا الطابع التجاري والنفعي 

تماعیة أو الإنسانیة، وتجدر الإشارة ھنا إلى أن الذي یبعد الفن عن حقیقتھ ووظیفتھ الاج

أدورنو لم یكن ینتقد انتشار الفن بین الجماھیر وإنما ما كان ینتقده ھو تحول العمل الفني إلى 

عملیة تجاریة واستھلاكیة، على حساب القیمة الفنیة والجمالیة، وتوظیفھ كأداة للدعایة 

كیة التي تھدف للتسلیة كالأغاني والموسیقى من قبل المنتجات الفنیة الاستھلا  التجاریة

والأفلام، ذات الطابع التجاري التي یبث على شاشات التلفاز والسینما، وھذا على حساب 

الفنون الأخرى كالأدب والشعر والرسم والمسرح وغیرھا، من الفنون التي یمكن أن تقوم 

 .بدور إیجابي في حیاة المجتمع
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تراب والتشیؤ في الحقل الفني والجمالي، وبین كیف تطور في لقد تتبع أدورنو تأثیر الاغ

ظل المؤسسات القائمة التي تحكمھا العقلانیة الأداتیة، التي صار بموجبھا الحقل الفني 

. والترویج للقیم الاستھلاكیة والتجاریة. والجمالي مجرد أداة للتأثیر الایدیولوجي على الناس

یقصد بھ الاستمتاع السطحي والتسلیة، في أوقات “ شیئا”مما أفقده أصالتھ وحقیقتھ فأصبح 

الفراغ ولم یبق للعلاقة الحیة بالعمل الفني، ولا للفھم المباشر لوظیفتھ بوصفھ تعبیرا 

من ھنا تجدر الإشارة إلى الخصائص التي و.[4] وصورة مما كان یسمى یوما باسم الحقیقة

 :آل إلیھا الفن من خلال الھیمنة التجاریة علیھ والتي یمكن أن نوجزھا على الشكل التالي
  صار صنع الأعمال الفنیة وبیعھا یخضع للسیطرة في السوق الفنیة، یصیر بموجبھا

بیرا فسترتفع معروض أي فنان محدود بصورة حتمیة، وإذا كان الطلب على ھذا العمل ك
 .[الأسعار

 الغایة من الفن ھو استخدامھ كأداة، وظیفتھ الجوھریة ھي الدعوة للقیم النیولیبرالیة. 

 النظام العالمي الجدید دفع الفن إلى إعادة صیاغة نفسھ عبر عولمة عملیاتھ. 

 دمج الفن والحیاة بعضھما البعض، عن طریق عملیة الثقافة الاستھلاكیة. 

  الفنون: السلع تقدم الدعم المالي لسلاحھا البحثي والتدویريالشركات التي تنتج. 

  كلما ازداد اكتساب السلع السمة الثقافیة، ازداد تسلیع الفن أكثر مع توسع سوقھ، ومع
حین تتضاءل أھمیة ”: یقول ادورنو. ازدیاد تضمینھ داخل المسار العام للنشاط الرأسمالي

… الاستھلاك متعة بدیلة للوجاھة الاجتماعیة قیمة الانتفاع المادي للسلع، وحیث یصیر
إنھا محاكاة . حیث یبدو في النھایة، أن السمة السلعیة للمواد الاستھلاكیة تختفي تماما

 .”تھكمیة للوھم الجمالي
  بدل المجھود الكبیر للتقریب بین الفن وعالم الموضة، من خلال آلیة أیدیولوجیة، من قبیل

ران جنبا إلى جنب أحیانا بأسلوب رادیكالي وصادم، وأحیانا اعتبار أن الفن والموضة یسی
أخرى بطریقة تقلیدیة ومحافظة، وكلاھما تصدر الأحكام علیھ وفقا لمعاییر ذوق ذاتیة 
وكل منھما یمثل بأسلوبھ الخاص أجواء العصور وروحھا، إن الفن والموضة، یحفزان 

 .[ریة وتراثیات ثقافیةالحواس ویصنعن أشیاء مرغوبة ومعبودات للمجتمعات الث
 رعاتھا  خضوع المعارض والمتاحف العامة لاكتساب الصفات التجاریة ومیول

 .التجاریین

  أضحى الفن سلعة لھا قیمة تبادلیة خالصة، تحمل داخلھا ترتیبات الدعایة والرعایة التي
 .من خلالھا تشاھد وتباع، فقد أجبر على أن یكون خادما للإنتاج الجماھیري

ورغم كل ذلك، یجب اعتباره ملاذ للخلاص  ،ا آل إلیھ وضع الفن حسب أدورنوم وفقا لكل

من الوضع المأساوي الذي صار یعیشھ الإنسان المعاصر، إذ أنھ البعد الوحید الذي یمكنھ 

إلى وضع إنساني جدید مغایر لما ھو قائم، في مقابل العقلیة   إنقاذ ونقل الوضع الراھن

 .الشمولي أو الكلي الذي یوصف باللاحقیقةالأداتیة ذات الطابع 
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إن الفن حسب أدورنو ھو تأكید للتفرد والاختلاف والتمیز، باعتباره یسمو على الواقع   

الاجتماعي لكن في نفس الوقت ھو استجابة لھذا الواقع، فوظیفة الفن حسبھ تنبع من داخل 

القائمة، التي یعطیھا معنى من المجتمع نفسھ، وھو مجال للتعبیر عن التناقضات الاجتماعیة 

خلال الابتعاد عن الوصف، والتعالي على المجتمع ھو ما یكسبھ قوتھ النقدیة وقدرتھ على 

 .التجاوز

ولكي یكون للفن قوة نقدیة یجب الانطلاق من العمل الفني بدلا من الواقع، لأن الفن بإمكانھ 

بعدا جدیدا للتجربة الإنسانیة، وھو  إعادة صیاغة الواقع على نحو مغایر لما ھو علیھ، ویفتح

وبالتالي [8] بعد التمرد الذاتي على ما ھو متاح، ویبدو كإمكانیة جدیدة للوجود الإنساني،

فالعمل الفني ھو تعبیر عن ما ھو ذاتي من خلال تباعده عن الواقع لكن من دون الانفصال 

للفن یتمثل في حركتھ  إن الطابع الاجتماعي“ عنھ، وھو ما یؤكده أدورنو من خلال قولھ 

الداخلیة ضد المجتمع، ولیس أي بیان واضح بخصوص ذلك المجتمع والإیماءة التاریخیة 

 .”[تقاوم الواقع القائم، رغم أن الأعمال الفنیة في حقیقة الأمر ھي جزء من ذلك الواقع

 :بالاستیطیقا إلى البؤس   ونجد حسب أدورنو أنھ من بین الأسباب التي أدت

  الاستیطیقا التقلیدیة على حل المعضلة الجوھریة بین الفن والمفھوم الفلسفي، قصور
والتي ولدت تحدیدا منذ أن قرر كانط منع الاستیطیقا من المفھوم، واقتراحھ مقولة الذوق 
بدیلا عن الحقیقة، ذلك أن مفھوم الحقیقة یبقى حكرا في نظر كانط على حقل الظواھر في 

 .یعةحدود علاقة الذھن والطب

 موت الفن بتحولھ إلى بضاعة. 

وبالتالي فإنھ حسب أدورنو لتجاوز ھذا البأس الإستیطیقي یجب على الاستیطیقا أن تتحرك 

في طلب الحقیقة، فكل أستیطیقا حسبھ لا تتحرك في منظوریة الحقیقة تفشل في مھمتھا، 

بقى غریبا على وھي غالبا ما تكون استیطیقا مطبخیة، ومن أجل ذلك یجب على الفن ألا ی

وبالتالي حاجة الفن للفلسفة من أجل أن یحیى من جدید، كما یجب على الفلسفة أن . المفھوم

ذلك رھان . تصیر استیطیقا، فالاستطیقا حسبھ لیست فلسفة مطبقة بل ھي فلسفة في ذاتھا

الذي صار مجالا للصناعة الثقافیة، أمام فشل    أدورنو في صراعھ مع العقل الأداتي

فالمیزة الأساسیة . تیطیقا التقلیدیة في إدراك مضمون الحقیقة فیما یخص الآثار الفنیةالاس

للفلسفة حسب أدورنو ھي كونھا تدرك تماما محدودیة المفاھیم التي تعمل بھا، من خلال 

 .”إن عدم الافتتان بالمفھوم ھو تریاق الفلسفة”قولھ 

یحتاج إلى الفلسفة، فالإنقاذ الوحید  یعلن أدورنو إذن أن الفن یطلب الحقیقة، وھو بذلك

فني ما   یحتاج مضمون حقیقة أثر”: للاستیطیقا إنما ھو فلسفي في جوھره، وھذا معنى قولھ



 

5 
 

فأھمیة الفن .”[11] إلى الفلسفة، وإنھا ضمنھ تتقاطع الفلسفة حقا مع الفن، أو ھي تنطفئ داخلھ

أقصى درجاتھ عملیة مفھمة حسب ادورنو، تكمن في كونھ یمكن أن یكون في   الطلائعي

كفن تعادل محو الفلسفة، وعلیھا أن   الفلسفة أن لا تستسلم للفن، فھي  جوھریة، كما أن

 .تبطل نزعتھا الجمالي

أو نقیض “ نفي النفي”على خلاف نظام ھیجل یتم استرداد العنصر المتغایر جدلیا بواسطة 

فض أي نوع من أنواع التأكید أو مبدأ یر“ الجدل السلبي”النقیض، یعلن ادورنو عن مبدأ 

فأدورنو قد  .”ما لا یمكن التعبیر عنھ“ الایجابیة فھو مبدأ للسلبیة التامة، ّإذا ھو اللاھویة 

أعاد النظر في مفھوم الجدل نفسھ وبالتحدید في مفھوم نفي النفي، من خلال كتاب 

لى أنھ منھج متحرك إلى الجدل ع  ، فقد جرت العادة على النظر1966الدیالیكتیك السلبي 

یسیر بالفكر نحو آفاق جدیدة، باعتبار التركیب أو نفي النفي لحظة تتجاوز التناقض بین 

، فمفھوم …الإثبات والنفي إلى لحظة أعلى ھي عبارة عن نفي للنفي ینتج إثباتا جدیدا وھكذا

ي یبقي النفي إلى لحظة نفي النفي، وبالتال-الجدل السلبي یشكك في تجاوز لحظة الإثبات

  .الأفق رھین الضبابیة، أو على الأقل غیر قابل للتحدید الإیجابي دائما

یتجھ ادورنو إلى الموسیقى والفن التقدمیین وبصورة خاصة موسیقى   لكل ھذه الاسباب

شونبرغ، فقد كان مدفوعا بشدة برغبتھ أن یرى الأعمال التقدمیة الرائدة تتحدى الآثار 

أي تشیيء الفن بحیث أن المواضیع الفنیة ”لفن أو المتاجرة بھ التجانسیة لعملیة تسلیع ا

تختزل إلى قیمة تبادلیة، وتختزل الذاتیة إلى حالة مجرد شيء أو مجرد موضوع بالقیمة 

ھناك رغبة عند ادورنو في الحفاظ على قدسیة الذاتیة المتجسدة في الموضوع  .”التبادلیة

وبھذا یكون ادورنو مشاركا في . قیمة بالسعرالفني، في وجھ ھجمة السوق حیث تتساوى ال

ومنھ فإن الحدیث عن الفن حسب . تجاوز اختزال الفن والفكر وردھما إلى صناعة الثقافة

  .”علاقتھ بالحیاة الإنسانیة والمجتمع  أدورنو صار مشكلة، لا سیما بخصوص
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 :نظریة أدورنو االجمالیة والإرث الاستیطیقي: المحور الثاني

 :أدورنو والنظریة الفنیة عند كانط

من خلال كتاب النظریة الاستیطیقیة لأدورنو نجد أن نظریتھ الفنیة تستمد أصولھا من 

وحده الجلیل ھو ما “ :نظریة الفن الكانطیة وخاصة من خلال مقولة الجلیل إذ نجده یقول

التقلیدیة عن الإستیطیقا منذ بقي على قید الحیاة عبر كل الحداثة، وذلك من بین كل الأفكار 

إن كانط ”: لمفھوم الجلیل قائلاً   كما أنھ أعجب بتعریف إیمانویل كانط .”أفول جمال الشكل

ویقول أیضا، . “كان عمیقًا جدًا حینما عرّف الجلیل بمقاومة الفكر لكل قوة خارقة للبشر

 .”ي للفن نفسھالجلیل الذي خصصھ كانط للطبیعة، قد صار فیما بعد المكون التاریخ”

لكن إذا كانت فكرة الجلیل ھي التي لا تزال حیة من بین كل الإرث الفني، فإن أدورنو   

 :یقترح إجراء تعدیلات أساسیة على ھذه الفكرة التي یمكن أن نلخصھا فیما یلي

 إن ما ھو قبیح في عین مجتمع ”یقول أدورنو . تحویلھا من فكرة الجلیل إلى فكرة القبیح
 .”كشف عن قیم جمالیة أخرىما إنما ی

  تحویلھا من فكرة عقلیة، إلى تعبیر عن المقموع والبدائي والمقصي في أعماق ذاكرة
 .العقل الحدیث

  تحویلھا من تلاعب الظاھر الجمالي الخالي من الحقیقة، إلى الحقیقة بوصفھا لغزا للآلام
 .المخزنة في ذاكرة العصر

 تیطیقي والاحترام الأخلاقي، إلى النفي الجمالي تحویلھا من المصالحة بین الجلیل الاس
 .لعالم لم یتبقى فیھ من الجمالیات غیر غیاب المعنى

تعریف الفن بوصفھ ”لقد بنى أدورنو نظریتھ من خلال اعتباره أن جوھر الفن ھو الجلیل، 

، ویبقى كانط في نظر أدورنو أول من أدرك أن السلوك “في جوھره رغبة في عالم أفضل

طیقي، المتحرر من الرغبات المباشرة، بمعنى فصل الفن عن الواقع الملموس الذي الاستی

 .ھو عند ادورنو عالم البضاعة

فبعد أن تحول عقل التنویر إلى عقل أداتي، یدفع بالإنسانیة إلى البربریة والكارثة الكبرى، 

حسبھ  یستعید أدورنو الجلیل الذي انساب عبر نصوص نیتشھ، حیث یلتقي كانط ونیتشھ

على قمة جبل واحد، كل واحد منھما یسعى إلى تأھیل الطبیعة أو استعادة الانتماء إلى 

الأرض، وذلك ضد كل أشكال الھیمنة على البشر، سواء من أجل جعلھم قاصرین إلى الأبد، 

فما أصاب الإنسان من كارثة بعد الحربین، . أو من اجل الإبقاء على نموذج الإنسان المنحط

أجسادھم فحسب إنما أصاب دائرة المعنى في الصمیم فأضحى بذلك  في فرادلم یصب الأ

اللامعنى مجالا وحیدا للثقافة في جملتھا، لا شيء قد یسعف البشر حسب استیطیقا أدورنو ، 
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والسعادة التي یمكن أن توفرھا لنا الأعمال الفنیة ھي  [20]اتخاذ الفن وعدا بالسعادة،   غیر

مقاومة ”ما یعبر عنھ الجلیل الكانطي حسب ادورنو باعتباره،  القدرة على الصمود، وھذا

لكن إذا كان أدورنو قد أعجب بكانط في ما یخص مقولة الجلیل، إلا أن .”الفكر لكل جبروت

ما یعیبھ علیھ كونھ حرم الاستیطیقا من عمل المفھوم، وبالتالي فبفقدان الجمیل للمفھوم لم 

  .قایعد بوسعھ أن یكون مستقبل الاستیطی

  

 :ادورنو والنظریة الفنیة عند فروید

ادورنو یقدم نقدا لنظریة التحلیل النفسي، من خلال تركیزھا على الحلم واللاشعور ودورھما 

فالعمل الفني حسب ھذه النظریة یبدو . في عملیة الخیال والتعبیر عن المكبوت لدى الإنسان

یعتبر فروید جمیع المواد التي  وكأنھ تدوین مكتوب فیما قبل في النفس البشریة، ولذلك

یتألف منھا العمل الفني، على أنھا ماضي مختزن داخل الحیاة الإنسانیة، ووردت علیھ 

خلال اللذات العابثة والكسل وخبرات السعادة والألم، فالتجارب الحاضرة توقظ في المبدع 

فما یعیبھ  .ذكرى تجربة اسبق تنبثق من خلالھا رغبة في التحقق من خلال العمل الفني

أدورنو على فروید أن التحلیل النفسي للفن لدیھ سجین منطق العلاقة وتمثلھا، وھذا ما یعوقھ 

على اكتشاف التعدد الغني للمعاني في العمل الفني، التي لا یمكن ردھا للسیرة الذاتیة للفنان 

نص (فحسب، فكل نص لا یتیح لنا اكتشاف ھویة مؤلفھ فحسب، وإنما یتیح لنا إدراك 

من خلال الخیال الحسي، وأنھ یمكن حل لغز النص الفني بالكشف عن الكبت ) الحیاة

الجماعي، كأسلوب لكشف الرقابة السیاسیة على اختلاف العصور، ولیس بالكبت الفردي 

لن یكون الفنان من ھنا فصاعدا عبقریا إلا بقدر ما ھو حامل لذات جماعیة، ”: فقط، إذ یقول

كما یأخذ علیھ ملاحظة ھامة تتعلق باھتمام فروید  .”اكرتھ في آنإنھ صوت المجتمع وذ

بمضمون العمل الفني أكثر من اھتمامھ بالسمات الشكلیة واللغویة والتقنیة، وھذا یبعده عن 

وبالتالي   [34].الجمالیات المعاصرة التي تركز على الآلیات التشكیلیة بوصفھا ثورة في الفن

فقد أخطأ منظر التحلیل النفسي في حق الفن لأنھ حول الفنانین إلى عصابیین والتجربة الفنیة 

فمن منظور ”: إلى حقل من المكبوتات وھو ما یعبر عنھ النص التالي بأسلوب ادورنو

 التحلیل النفسي لیس الطابع السلبي للآثار الفنیة سوى العلامة على مسار الكبت الذي یرتسم

 .”داخل العمل الفني

لفروید في مواضع متفرقة   ونجد أیضا أن الفكرة الھامة التي ركز علیھا أدورنو في تحلیلھ

من كتاب النظریة الجمالیة ، ھي أنھ لیس ھناك نظام طبیعي أو منطقي للاشعور وھو 

فھذه الطبیعة الخاصة للفن التي تخرج عن منطق   مصدر الفن عند فروید، بالإضافة للخیال
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الفن على الإطلاق والفنان عند ادورنو ھو الذي یحتفظ عملھ الفني بشكلھ  الواقع ھي ما یمیز

حیث یسعى من خلالھ الفنان ) …(الذي یأبى على الدلالة الجاھزة، ویحتفظ بمنطھ الخاص،

إلى تقدیم حلمھ الإبداعي كما ھو، حتى لا یفقد خواصھ الرئیسیة حین یدخلھ في شكل منطقي 

  .كائن، ولیس بالرغبة من التحرر مما ھو كائنیمكن تفسیره بالرجوع لما ھو 

 :خصائص النظریة الجمالیة عند أدورنو، والموسیقى البدیلة: الفصل الثاني

 :خصائص النظریة الجمالیة عند أدورنو: المحور الأول

تتمیز النظریة الفنیة عند أدورنو في كونھا نظریة ثوریة، ترید أن تكون بدیلا عن النظریات 

التي تقر الواقع القائم بحكم موقفھا النظري وأسلوبھا في التفكیر، وھي نظریة التقلیدیة 

تطالب بتغییر المجتمع من أساسھ تغییرا ثوریا لا یقتصر على أشكالھ وتنظیماتھ الاقتصادیة 

والاجتماعیة والسیاسیة، بل یمتد إلى بنیة التفكیر والمواقف والحاجات واللغة التي یستخدمھا 

في غیاب الممارسة الثوریة على المستوى الاجتماعي . المجتمع الناس في ذلك

إن الفن أكثر “ : ، یقول أدورنو.والاقتصادي، ینحرف الانتباه إلى الممارسة الرادیكالیة للفن

أھمیة من الممارسة لأن الفن، مدیرا ظھره للممارسة ذاتھا، یقوم كذلك بشجب نواقص 

كون للممارسة أي إدراك مباشر بذلك الواقع طالما أن وزیف العالم العملي، ومن الجائز ألا ی

  .إعادة التنظیم العملي للعالم لم تتحقق بعد

ادورنو ھو أداة تحرر وانعثاق، فقد أصبح حسب ادورنو ملاذا للإنسان وأنعتاق    الفن عند

مما آل إلیھ الواقع الیوم، ینطلق أدورنو من مفاھیم نقدیة تجاه سیطرة الرأسمالیة على 

في المجتمع كما یسمیھا أدورنو، وفي ذات الوقت فإن دور الإستطیقا أن “ لتربیة الجمالیةا”

إنما ”: تكتشف وتستعید دورھا بنفسھا عن طریق الإنخراط في التناقضات الفعلیة للمجتمع

على الإستطیقا أن تنخرط رأسًا ضمن التناقضات الفعلیة المحایثة لمجتمعٍ آل فیھ العقل إلى 

، وة، والإنساأداة ھیمن نعم، إن . “الفن إلى بضاعة مبتذلةن إلى فرد مشوّه متشیئ متشظٍّ

الصادم السینمائي لیس مثل الرائع من ناحیة جمالیة، ولكنھ مثل الرائع السینمائي في كونھ 

 .یعكس ما ھو مخفيّ الیوم في ظل الأنظمة الاجتماعیة القائمة من جمالیات

التحلیل الماھوي للعمل الفني، ثم تقدم تطبیقات مختلفة أستیطیقا أدورنو تركز على تقدیم 

والفن حسبھ لا یمكن  .بمعنى أنھا تستند على رؤیة فلسفیة واجتماعیة في تحلیل طبیعة الفن

أن یكون انعكاسا للنسق الاجتماعي، بل یؤدي دوره داخل ھذا النسق بوصفھ مثیرا ینتج 

. للعالم الفعلي، الذي نجابھھ في الحیاة الیومیةنوعا غیر مباشر من المعرفة، فالفن ھو النافي 

إن العمل الفني حسب أدورنو ھو استحضار ما لم یتحدد بعد، وبھذه القدرة یشكل قطیعة مع 

ما ھو موجود أو قائم، أما ما یتم استحضاره في ھذا العمل ھو البعد التحرري الذي یعید 
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لى تمثیل الإمكانات والقدرات والأفكار فالفن قادر ع“ خلق الواقع بدل أن یكون مغتربا عنھ،

التي لم تتحقق في الواقع الفعلي ولكنھ یملك إمكانیة استخلاصھا من الواقع الباطن للفن ثم 

كما یؤكد على نفي اتصال العمل الفني بدلالات جاھزة، .”تجسیدھا على المستوى الاجتماعي

تجاوز الواقع، والتحرر من أسر  من أجل المحافظة على الطابع الاستقلالي للفن، الذي یرید

فالفن حسب ادورنو لم یمت طالما لم یخضع للقواعد والقوانین التي تحكم . قوانینھ السائدة

الحیاة الحدیثة، لأنھ لا یستطیع أن یحیى من خلال قوانین جامدة، معدة سلفا، فھو یصنع 

  .قوانینھ وقواعده الخاصة

طابع مزدوج، فھي أعمال مستقلة عن الواقع، ولا كما یعتبر أن جمیع الأعمال الفنیة لھا 

یمكن استنطاقھا بمعان واقعیة، لأنھا تخییل یوتوبي حر، وھي في نفس الوقت تمثل حدثا 

اجتماعیا، لأنھ لا یمكن نفي الطابع الاجتماعي والتاریخي للأعمال الفنیة، فھي تنتج في ظل 

بع المزدوج للأعمال الفنیة یتیح تكون مجتمع وترید تجاوز ثقافة تاریخیة محددة، وھذا الطا

 .موقف جمالي مستقل داخل البنیة الاجتماعیة، وھذا ما یعد في حد ذاتھ حدثا اجتماعیا

لقد قدم أدورنو نظریة جمالیة ترى في البعد الإیمائي للفن بنیة موازیة لبنیة الواقع، وغیر 

لأنھا لا تفید الاقتصاد وإدارة متوافقة معھ، وھو یعتبر أن السبب في كون نظریتھ لم تزدھر 

فالفن لدیھ ینحى جانبا . الدولة، فھي تقوم بالنقد ولیس تكریس للواقع في صورة شق واحد

خارج نظام الاتصال المحكوم بقوانین التسوق، وقد اختار للفن أن یكون غیر ذي نفع من 

، الذي یركز على منظور المجتمع الذي تسوده قیمة التبادل، فھو یتعارض مع الفكر الأداتي

ومقاومة الفن للفكر . التسویق السلعي، والدعایة الإیدیولوجیة وبالتالي یتعارض مع الاتصال

الأداتي المرتبط بالمنفعة في جمالیات أدورنو ،من خلال رفض الإیدیولوجیة، و رفض قیمة 

ظاھر ومن ھنا كما یمكن تحدید الم. التبادل التي یعبر عنھا الاتصال التجاري والسلعي

 :الأساسیة للنقد الاستیطیقي عند أدورنو في العناصر التالیة

 مفھوم مستمد من كاتبھ جدل السلب، یستخدمھ في النظریة الجمالیة على نحو : النفي
فیما ورد في جدل السلب، حیث استخدمھ كمنھج للنقد الفلسفي والاجتماعي، وھو    مغایر

جمالیة مرتبط بمفھوم النقد ومفھوم یمثل نمط من الخطاب یختلف عن النفي كمقولة 
 .التمایز للعمل الفني الذي یتمثل في البعد الایمائي والخیالیي

 عن . مقاومة الاتصال بالواقع الاجتماعي، من اجل التأكید على الطبیعة الاستقلالیة الفن
الاعتماد طرق البعد عن اللغة التداولیة السھلة والاعتماد على البعد الخیالي للغة وعدم 

 .على المعنى في إنتاج الفن

 یتمثل في عدم اعتماد الفنان على الأسالیب والأشكال الفنیة : نفي القوالب الایدیولوجیة
 .السائدة مثل السرد الدلالي والأشكال الدرامیة التقلیدیة
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 عدم التكرار لنظام معین، حتى لا یؤدي إلى استقرار بنیة شكلیة، تكرس لما ھو : التمایز
 [41].دسائ

إن الأعمال الفنیة حسب أدورنو رغم كثرتھا فإنھا تقدم الفن المرتبط بثقافة ما وعصر ما، 

 :ویعتبر أنھ لقراءة عمل فني ما یجب التمییز بین ثلاث مستویات من القراءة

 التأویل أو التفسیر. 

 التعلیق، أو الشرح. 

 دي الذي لا یمكن أن ونجد أن الفرد في خصوصیتھ ھو الملجأ الأخیر للوعي النق: النقد
یتماثل مع أي من القوى الاقتصادیة أو السیاسیة القائمة ولا یتطابق معھا، وإنما یكون 

الفرد حسب أدورنو ھو ”متمایزا عنھا، ویشكل قوة للنفي في مواجھة الإیدیولوجیا، 
حارس الروح النقدیة وممثل الذات الإنسانیة، ولھذا فإن مصیر الفرد ھو مركز أي فكر 

 [42].ينقد

كل واحد من ھذه الحالات یمثل حالة خاصة لھا آلیاتھا، التي تحاول أن تقدم فھمھا الخاص 

لحقیقة المضمون والتاریخ، وكل عمل فني یمكن أن یخضع لقراءات مختلفة، تتباین في 

  .تفسیراتھا وتأویلاتھا أیضا

یعتمد على النقد  ومنھ فإن العمل الفني صیرورة تاریخیة مرتبطة بالنقد لأن العمل الفني

حتى یصبح ما ھو علیھ، لكن إذا كانت الأعمال المكتملة لا تصبح ما ھي علیھ إلا لأن 

التفسیر والشرح ”كینونتھا صیرورة فھي تحال إلى الأشكال التي تتبلور فیھا ھذه العملیة 

 .”والنقد

مجتمعات یعتبر أدورنو أن الفن لم یعد لھ الطابع الجوھري الذي كان مرتبطا بھ في ال

. السابقة، وضع الفن مرتبط بنقد الثقافة المعاصرة التي تحكمھا آلیات التبادل ومبدأ المردود

ومن ھنا تأتي ضرورة تجاوز الفن للواقع القائم، حتى لا یتحول لأداة لتكریس ھذا الواقع 

وتأكیده، بدلا من نفیھ وكشف ما فیھ من بؤس وألم، فوضع الفن حسب أدورنو یعید صیاغة 

العالم على نحو مغایر تماما للعالم الواقعي، ویظھر المضمون المباشر في أسلوب العمل 

الشكل الجمالي یحول الإنسان “، و“الفن قوة منشقة عن الواقع“.الفني، وبناء منطقھ الداخلي

، كما “من فرد محكوم بشروط الواقع الحاضر إلى فرد مكتف بذاتھ، ومحكوم بشروط أخرى

یعید تمثیل الواقع، وھو یضعھ في قفص الاتھام، ویكشف بالتالي عن  العمل الفني”أن 

 .”المقموع والمكبوت بداخلھ

وھنا یصف أدورنو حالة الفن في الحیاة المعاصرة، إذ یحدد أھمیة العمل الفني في كشفھ 

 :یمیز بین نوعین من الفن   للمقموع والمكبوت في الحیاة الإنسانیة، وعلیھ
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ویتكیف  الفن الكاذب الذي یدمج نفسھ مع الأنواع الأخرى من الدعایة، أو: الفن السوفسطائي

مع الحیاة الحدیثة ولیست لدیھ أیة قدرة على المقاومة والنفي فھو وسیلة إیدیولوجیة لتبریر 

 .الحیاة من خلال الوسائل والأشكال والأدوات الفنیة

ي إلى الاغتراب والتشیؤ یؤد   یمثل قوة احتجاج ضد كل ما ھو قائم، وما: الفن الحقیقي

والنكوص، وھو لا یعكس النظام الاجتماعي القائم ولا یخضع لمفھوم النظام أو العقل كأداة 

جماعیة لشرح الواقع وتفسیره والسیطرة علیھ، وإنما یخضع لعملیات اختیار وانتقاء سیاقات 

تمع، تكمن في فعلاقة الفن بالمج  تخیلیة للزمن، تسلب الركون للواقع والاطمئنان إلیھ

ولذلك لا یمكن  یقدم الیوتوبیا بالنسبة للمجتمع،  اعتماده على بنیة التخیل الحسي، وھو بذلك

إحالة الفن للمجتمع وإلا فما نقدمھ حین ذاك یكون تفسیرا إیدیولوجیا للفن، بالرجوع لما ھو 

 .دفھو انفتاح على أبعاد متعددة أو أحد ھذه الأبعاد ولیس البعد الوحی  كائن،

من بین الخصائص التي تمیزت بھا نظریة أدورنو في الفن نجد أنھ في الفصل الثالث من 

كتاب النظریة الإستیطیقیة، یتناول مفھوم القبیح والجمیل وعلاقة الفن بالتكنولوجیا، ویعتبر 

أن مفھوم القبح في الفن المعاصر الذي یتخذ صور التفتت والتمزق بدلا من التناغم 

د تبدل بحیث أصبح بناء إیجابي یخرج المرء من الانغماس في الواقع، أو والانسجام، ق

لھذا یطرح مظاھر القبح الاجتماعیة في فلسفة . تخدیره بإبعاده عن الخروج من أسر الواقع

ینبغي على الفن أن ”: التاریخ التي تطرح تصورا معیاریا یحدد معنى القبح، حیث نجده یقول

یھ بوصفھ قبیحًا، لیس أبدًا من أجل إدماجھ أو تلطیفھ أو التصالح یأخذ في حسبانھ ما یشار إل

فلا ینفصل . “معھ؛ بل من أجل أن یفضح القبیح ذاتھ العالم الذي صنعھ وأدى إلى حدوثھ

مفھوم الروعة إذن حسب أدورنو عن مفھوم تشیؤ الفن وتحولھ لسلعة مستھلكة في 

مالیةً؛ لذا على ذات الفن أن یضمّ القبیح لھ المجتمعات الرأسمالیة حتى في أكثر حالة الفن ج

إذا ما أراد أن یتحرر مما سبق ذكره من قیم فنیة مستھلكة ومعاییر تجاریة، صنعتھا أفكار 

على الفن أن یأخذ في حسبانھ ما یشار إلیھ بوصفھ قبیحا لیس أبدا : السوق لا الناس، یقول

جل أن یفضح في القبیح نفسھ العالم من أجل إدماجھ أو تلطیفھ أو التصالح معھ، بل من أ

إن ”: في جملة أدورنو التي یقول فیھا .”الذي صنعھ، وأن یعید إنتاج ھذا العالم على صورتھ

أن ما ھو قبیح اجتماعیا إنما یحرر قیما استیطیقیة ”و أیضا .“وراء إستطیقا القبح نقدًا للھیمنة

 .”قویة جدا

لفن الحدیث تدفع بالاستیطیقا بأخذھا في یعلن أدورنو عن انبثاق خاصیة جدیدة في ا

واللاتناغم في   لبودلیر“ زھور الشر ”الحسبان، وھي خاصیة القبح، خاصیة ولدت مع 

، التي “جدلیة القبیح“موسیقى شونبرغ، فمند ذلك الحین تعلقت ھمة الاستیطیقا بما یسمیھ ب
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موت الجمیل وأفولھ عن  لم یبق فیھا للجمیل إلا منزلة ثانویة، بل یذھب إلى الإعلان عن

لم یعد ثمة من جمیل، ذلك بأن الجمیل لم یعد ”: سماء الاستیطیقا مرة واحدة، یقول

 .أو أن فكرة الجمال قد صارت إلى شيء فارغ ،”موجودا

من بین أھم مقومات استیطیقا القبح، ھي إقصاء مفھوم المتعة الفنیة، ففي مجتمع یرتد فیھ 

. متشیئة، ینبغي حسب ادورنو إقصاء مفھوم المتعة الفنیة  الفن إلى مجرد خاصیة ثقافیة

فمعھ یصیر الفن متعة بلا منفعة، بتحول جدري من المتعة إلى القدرة، ومن المنفعة إلى 

الخوف الحقیقي ”فما یثیره ھذا الفن ھو تحدیدا مشاعر سلبیة من قبیل . المواجھة والصمود

بوصفھ احد رواد ”حضرا ھنا معاني كوفكا المقت والنفور والاشمئزاز، مست  ،“والصدمة

  .الفن الطلائعي الجدري السلبي الحدیث

یشید ادورنو أیضا بالدور الكبیر الذي لعبھ بودلیر في التحول الكبیر للفن، إذ معھ تحولت 

زھور الحداثة المستنیرة إلى زھور للشر، باعتبارھا عنوانا یفضح القبح والشر المتوارث 

تفقد الحداثة أعضاءھا الخاصة فتنحل وتتحطم تحت وقع ما یسمیھ أدورنو  منذ الحداثة، فمعھ

، یقول “بطل استیطیقا الفن للفن”، والنفور بوصفھا الأسلحة الخاصة ببودلیر “ذوق العدم”

ضد قمع الحضارة، ومن فضائلھ القصوى … إنھ من جعل الفن حقنا للسم”: عنھ أدورنو

لكن إن . “لكارثة المعنى”وتوقیعھ على نحو حاسم ، “سلبا متعینا”اكتشافھ للفن بوصفھ 

بكونھ أكتشف مقولة القبح، فما یعترضھ علیھ ھو كونھ رفع شعار    أعجب ادورنو ببودلیر

، السكون “الفن السالب”الفن للفن، فضد ھذا الشعار یصیر شعار استیطیقا القبیح وھو 

یتھ لسقط حتما في آلیات المجتمع عن شيء ما من استقلال   فلو تخلى الفن السالب،: بالمفارقة

لكنھ من جھة أخرى لو بقي منطویا حول نفسھ، . القائمة على تحویل كل شيء إلى بضاعة

منغلقا من دون نوافذ، لصار من الممكن أیضا إدماجھ،بوصفھ مجالا مسالما مثل بقیة 

  .المجالات، داخل مساحة التجارة الثقافیة ومنطق الھیمنة

 :وسیقى البدیلة عند أدورنوالم: المحور الثاني

لقد حول ادورنو فلسفتھ النقدیة ونظریتھ الجمالیة إلى مجال الموسیقى، من أجل صیاغة 

: مشروع طموح نحو علم جمال للموسیقى، وقد ظھر ھذا واضحا في أبحاثھ، ودراساتھ مثل

، و 1936، ودراستھ حول موسیقى الجاز سنة 1932الوضع الاجتماعي للموسیقى سنة 

، واختلافات 1952، ثم دراسة حول أعمال فاغنر 1949فلسفة الموسیقى الحدیثة 

  .1956الموسیقى في العالم السیاسي 

، یقدم عرضا جدلیا للموسیقار شونبرغ، فالثورة “فلسفة الموسیقى الحدیثة”في كاتبھ عن 

بالصبغة اللانغمیة لھذا الموسیقار قد نشأت في سیاق تاریخي، یؤدي بفنھ لصبغ الثقافة 
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التجاریة، إلى القضاء على قدرة المستمع على تقدیر الوحدة الشكلیة للعمل الكلاسیكي، ولذا 

فإن الاستغلال التجاري للتقنیات الفنیة في السینما والإعلانات والموسیقى الجماھیریة، تدفع 

) النغمة( الموسیقي إلى إنتاج موسیقى مبعثرة مجزأة تتنكر للقواعد الأساسیة للغة الموسیقیة

نفسھا، فأصبح كل صوت فردي مفصولا عن غیره، لا یكتسب معنى من السیاق المحیط 

  .بھ

ویأتي افتتان أدورنو بشونبرغ، أحد أقطاب استیطیقا القبح، باعتباره شاھدا على نھایة مقولة 

على ، ھذا الذي لن یقدر أي مقیاس “لم یعد التناغم شعارا لأحد الیوم”التناغم في الموسیقى، 

إنكار موسیقاه، المسكون بالتوترات الحادة التي بوسعھا إدخال الفوضى إلى العالم بدلا عن 

إن المھمة الحالیة للفن ھي إدخال الفوضى ”: الانسجام، وھو ما یتوافق معھ أدورنو بقولھ

شونبرغ ”وفي كتابھ فلسفة المویسقى الجدیدة الذي خصص فیھ فصلا حول  [54].”على النظام

على عاتقھا كل الظلمات وكل ذنوب ) الموسیقى الجدیدة(لقد اتخذت : نجده یقول “والتقدم

العالم، وأنھا لتجد كل سعادتھا في الاعتراض بالتعاسة وكل جمالھا في امتناعھا عن تجلي 

كما أنھا حسب شونبرغ تعبر عن حقیقة ما لكنھا لا تنفصل عن وضع الإنسان . الجمیل

وھذا   إن النغمات المتنافرة قد تزعج المستمعین،”: بقولھالمعاصر، وھذا یؤكده أدورنو 

 .”مرده إلى أن النغمات ھي في حقیقة الأمر تعبیر عن وضعھم الخاص

من ھنا تعتبر الموسیقى التي یقدمھا ادورنو، تجسیدا للتمر د على المجتمع ذو البعد الواحد، 

المعاصر، فقد عمل وھي في الوقت نفسھ تشخص أعراض الضیاع، للحریة في المجتمع 

العلوم الإنسانیّة للموسیقى من آلیّة تعكس   على تطویر الأفكار التي غیّرت طریقة تناول

بالإضافة إلى تغییره لاتجاه . الواقع فحسب إلى عنصر فعّال یستطیع أن یطرح نتائج مؤثّرة

مع ما  النقاش حول الموسیقى، من التعامل مع العنصر الذي یقود الموسیقى، إلى التعامل

 :فللموسیقى، حسب أدورنو، وظیفتان معرفیّتان .تولدّه الموسیقى
 تذكّر ھذه الوظیفة الفرد . تجسید حقیقة الفرد، وعلاقتھ مع البیئة والمجتمع: الأولى

الأوضاع المختلفة تحت نظام مختلف، لأن الموسیقى قوّة التقدّم الاجتماعي : بخساراتھ
 .المتواجدة بمقدّمة المجتمع

 تجسید العلاقة بین التفاصیل والكليّ، وذلك من خلال وظیفة الموسیقى المجرّدة : الثانیة
 .التي ترسي مثالاً تعلیمیّاً بدیلاً لطریقة ترتیب المواد

یعتمد تحلیل أدورنو للجمالیّات الموسیقیّة على ثنائیّة الموسیقى الجادّة والموسیقى 

ً مفھوماً متماسكاً لل موسیقى الجماھیریة بصفتھا جزءاً من الثقافة السّائدة، الجماھیریة، مقدّما

. وأداة من أدوات الھیمنة الآیدیولوجیّة للطبقة البرجوازیّة الحاكمة في المجتمعات الرأسمالیّة

 :ویمكن أن نلخص أھم ممیزات كل موسیقى على حدة على الشكل التالي
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 )أعمال فنیة أشد تحدیا: (موسیقى جادة

 ة ھدامة تتحدى الوضع القائم بخلاف المنتجات التي تكتفي بالتعبیر فن مستقل یتصف بصف
غیر أن ما یبدیھ الفن المستقل من التحدي لیس مجرد    عن ھذا الوضع القائم أو تعززه،

احتجاج وسخط على العصر،بل ھو الكیفیة التي یتخذ بھا شكل العمل الفني مواقف معینة 
نبغي أن یغدو الغنى والوفرة ھما الجوھر ولیس ی”: یقول أدورنو[58].بالعلاقة مع المجتمع

مجرد زخرف وحسب، فلا یظھر الجوھر بعد ذلك على أنھ الإطار الصلب الذي تلف 
البعد الداخلي ینتقل )… (علیھ الموسیقى، بل تغدو سماتھ ملموسة وواضحة بكل دقائقھا

المظاھر الموسیقیة  ، ما یعنیھ أدورنو ھنا أن البنى المألوفة التي تلف علیھا“إلى الخارج
فشونبرغ یرفض أن . تنحسر وتتراجع، متیحة لغنى الموسیقى الداخلي أن یظھر ھو ذاتھ

یقدم للمستمعین مقولات مألوفة تعمل على تنظیم استجاباتھم، بل یدفعھم إلى اتخاذ موقف 
من موسیقاه المنفلتة إلى أبعد الحدود، ھو موقف فاعل، یكاد أن یكون شبیھا بموقف 

 .لف الموسیقيالمؤ

 )فن قابل لإعادة الإنتاج:(موسیقى جماھیریة

  موسیقى إنتاجیة متشابھة تعمل على ترفیھ الجماھیر، بدلاً من صدمھم وزعزعة الوضع
الراھن، فصناعة الموسیقى لا تضر بوظیفة الموسیقى والثقافة فحسب بل أیضاً بوعي 

الموسیقى الجماھیریّة بشكل ”وبكلمات أدورنو . الإنسان، وردود فعلھ وأنماط تفكیره
، أما نتائجھا “ موضوعي لیست حقیقیّة وتؤدي إلى عجز في الوعي المستمعین إلیھا

 .المباشرة فبتنمیة بشر غیر مستقلین، وبلا قدرة على الحكم واتخاذ قرارات مدروسة

 منتج إستھلاكي یعید إنتاج الواقع من دون مساءلتھ أو الدفع باتّجاه تغییره. 

  إنتاجھا في منظمتھا الاقتصادیة، وتتبع نموذج نمطي معینیتمركز. 

  موسیقى تنافسیة محاكاتیة، من خلال تقلید معاییر الأغاني الرّائجة الأكثر نجاحاً، فبمجرد
أن تسجّل أغنیّة واحدة معیّنة نجاحاً كبیراً، تنطلق مئات الأغاني الأخرى لمحاكاة الأغنیة 

 .الناجحة

  :خاتمة

أدورنو بالموسیقى كرمز أو مرآة لواقع ما، بل كآلیّة لتمریر وعي قد یكون  لم یھتم        

لیس ھناك فصل بین نھجھ وتفكیره حول الوعي في المجتمع : وبالتالي. إیجابیّاً أو سلبیّاً 

بل ھي جزء من رؤیتھ الشاملة حول جدلیّة . الحدیث وبین تناولھ للفن والموسیقى

الموسیقى الجماھیریة، یجادل أدورنو بأن الإنتاج الكثیف  ففي مقالتھ الشھیرة عن .التنویر

إذ یتم : للنصوص الموسیقیّة في السوق الرأسمالیّة یمیل لفرض قیود على خیال المتلقيّ

تنمیط النصوص الموسیقیّة من خلال عملیّات تكراریّة دوریّة تشبھ عملیات الإنتاج 

نیّة والنصیّة الرّائجة تجاریّاً لإرضاء الصناعي، حیث یتم نسخ وإعادة إنتاج الأنماط اللح

 ً في ھذا السیاق، یرسم أدورنو صورةً للمتلقّي بصفتھ مستھلكاً  .ذوق الجمھور المبرمج سلفا
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سلبیّاً لا یسعي إلا لإعادة استھلاك الأنماط المتكرّرة والمعتادة والمریحة، وذلك للحصول 

وعلیھ، . البنى الاجتماعیّة المسیطرةعلى إشباع حسّي مدفوع برغبة نفسیّة في التماھي مع 

تدفع الموسیقى الجماھیریّة بالمستھلكین نحو شكل من أشكال الخضوع والإذعان للقیم 

من خلال إلھاء الجمھور عن الواقع “ وعي زائف”والمعاني السّائدة، وتعمل على خلق 

 .المزري للمجتمع الرأسمالي

عي الزائف ومقاومتھ فقط من خلال فنون لا في المقابل، یرى أدورنو أنّھ یمكن تحدّي الو

تخضع لآلیّات الإنتاج السائدة، تقدر على كشف حالة الاغتراب الإنساني في المجتمع 

یطلق أدورنو على الوعي الذي تنتجھ الفنون . الحدیث، وعیوب النظام الرأسمالي ولا عدالتھ

 .لزائف الذي تنتجھ الفنون السّائدة، وذلك بصفتھا نفیاً للوعي ا”المعرفة السلبیّة”: الجادة اسم
 

  


